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 المقـــد ِّمـة 

أَلَ بِذِكْرِ }طيبة بذكره جلّ في علاه فقال : الحمد لله الذي جعل للقلوب غذاء كما تتغذى الأبدان , وأخبر أن الحياة ال 
, وهذه فطرة استودعها الله سبحانه في الأفئدة )فطرة الحاجة للوعظ والتذكير( , والصلاة [82]الرعد: {اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

لسلام الواعظين ووعامة الناس أجمعين , الذي وعظ فأذرف العيون , وأوجل القلوب , فجاءت كلماته بأقصر حديث , وا
 وأعظم تأثير , مماجعل الصحابة يغطون وجوههم ولهم خنين .

يطيلها , بل   م هدي في وعظه للناس , فلم يكن عليه الصلاة والسلام يكرر عليهم الموعظة , ولاى الله عليه وسلّ وله صلّ    
كان يباعد في أوقاتها ويقصر في كلماتها , وما أحوجنا في واقعنا اليوم لهذا القوت , قوت القلوب : الوعظ بلا إملال ولا 

وقفات دعوية مع هذا  -أخي القارئ -في تخوله بالموعظة , وإليك  -صلى الله عليه وسلم  -جفاء , وإنما كما كان النبي 
 ة :المعنى من مشكاة النبو 

شِ عحنْ أحبِ وحائِلٍ عحنْ عحبْدِ الله , , أخبرنا أحبوُ أححْْحدح , أخبرنا سُفْيحانُ عحنْ الأحعْمح انح رحسُولُ الله "قال:  حدثنا مَحْمودُ بْنُ غحيْلاحنح كح
مِ مَححافحةح الس آمح  - مل  سح وح  هِ يْ لح عح  ى اللهُ ل  صح - حوْعظحةِ في الأحيَح

لنُحا بِالم و  نحاي حتحخح . " ةِ عحلحي ْ
راهةح الس آمةِ عليناوفي رواية في الصحيحين : "     ." كح

, تح   باب مطل م معن ون ل ه ب  )  - مى الله علي ه وس ل  ص  ل   -الاس تئذان وادداب ع ن رحسُ ولِ الله  : كت اب: ) أخرج ه المم ذي 
نٌ  :,قال عنه الممذي( ( 8392باب ( , حديث ) سح دِيثٌ حح ا حح ذح ." والحديث مَر ج في الصحيحين .صحِيحٌ  "  هح

لا ينفِ    روا,  ك   يوالعل   م   بالموعظ   ة ي حتحخح   و لُهمْ  -وس   لّم  علي   ه الله ص    ل ى - الن   بيي  : م   ا ك   انح  ) كت   اب : العل   م , باب: أخرج   ه البخ   اري    
.( (7072)حديث  الموعظة , في : الاقتصاد  ( , وأخرجه مسلم ) كتاب : صفة القيامة والجنة , باب (82)حديث : 

 رُ الن  اسح في ك   لِّ:  ع  ن أبِ وائ  ل ق  ال : (07)في اليــ ب البــ بح ي  ــ ي   وفي روايــأ أىــرب للي ــ ر ك  ان عب  دُ ايِّ يُ  ذحكِّ
دِدْتُ أن   كح ذحكرتْحن  ا ك ل  ي ح  وْمٍ  , فق  ال ل  ه رجُ  ل: يَ أبا عب دِ ال  رحْنِ لح  وح ٍٍ نْ حعُ ِ  مِ  نْ ذل  كح أح  خَحِ ي نِّ أكْ  رحهُ أنْ أمُِل كُ  مْ,؟ ق  ال: أم  ا إِن   هُ عح

وْعِظةِ 
ح
لُكُمْ بالم و  افحةح الس آمحةِ علينا - مل  سح وح  هِ يْ لح عح  ى اللهُ ل  صح  -, كما كانح النبيي  وإنِّ أحتخح لنُا بها, مَح و  .ي حتحخح

   ــأ لبــل :   :في اليــ ب البــ بح في الحــث ا ــ ي وفي رواي . كح  انح عح  نْ قح  قِيمٍ أحبِ وحائِ  لٍ, قح  الح ٍٍ رناح كُ  ل  ي ح  وْمِ خَحِ  ي بْ  دُ ايِّ يُ  ذحكِّ عح
نحشْتحهِيهِ  دِيثحكح وح بْدِ الر حْْنِ إِنا  نُُِبي حح : , ف حقحالح لحهُ رحجُلٌ: يَح أحباح عح ثْ ت حنحا كُل  ي حوْمٍ. ف حقحالح د  دِدْناح أحن كح حح لحوح نْ حعُِ ..."وح . ".محا عح

, , هاجر الهجرتين , سادس رجل في الإسلام -رضي الله عنه  -افل بن حبيب الهذلي هو عبد الله بن مسعود بن غ 

 ثـديـراوي الح 

 تخريج الحديث 
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 -ص  ل ى الله علي   ه وس   ل م  - "والله لق   د أخ  ذت م   ن في رس   ول الله عن   ه أن   ه ق  ال: -رحْ  ه الله  -, روى البخ   اري  وق  هد ب   درا وم  ا بع   دها 
ــرَأَ أَنَّ  أََ ـ َّ  لَـنْ :"  -ص ل ى الله علي ه وس  ل م  - بيي و اب  ن ماج ه ق ال الن  , وعن د أحْ د , بض عا وس بعين س ورة..."  ــ   غضًّـ  الْقُـرْننَ  يـَقْ  كَمَ

قْرَأْهُ  أاُزِْلَ  لْيـَ  أمه. كنية  هي ( عي  أم ) و "عَيْ    أُم ِ  ابْنِ  قِرَاءَةِ  عَلَى فـَ
 رض  ي - حذيف ة ق ال , ووس اده ونعلي ه واكهس  ص احب وه و - وس ل م علي ه الله ص ل ى - بي  الن   يخ دم مم ن - عن ه الله رض ي - مس عود اب ن وك ان

 ".عبد أم ابن من -صل ى الله عليه وسل م  - بالنبي -وهيئة وحالة سيرة : أي- ودلاا  وهديَ سمتا أقرب أحدا أعرف ما :" - عنه الله
 م ن خ رج ف ذذا التطي ب م ن الإكث ار يح ب وك ان , " علم اا  مل يء وع اء " : فق ال , يوماا  - عنه الله رضي - الخطاب بن عمر إليه نظر
 . حديثاا  ( 242 ) له , رائحته طيب من مر أنه الطريم جيران عرف بيته
 وم  ات , المدين  ة إى دع اه ثم , - ع  نهم الله رض  ي - عثم ان خلاف  ة م  ن وص درا عم  ر عه  د عل ى الكوف  ة في الم  ال وبي   القض  اء ت وى
 (1) .وثلاثين" اثنتين سنة فيها

   
 
   

و ل. التعهد: : " الت  خحويل -رحْه الله  - يتعهدنا , قال ابن منظور ( :يـَتََ وَّلنَُ  )   كان: ال حديث وف ي. ت حعحه ده: الرجلح  وتح خح
لناي حتح  -وسل م  عليه الله صل ى - الله رسول و  وْعِظة خح  . (8) بها " يتعهدنا :أحي بال مح
؛  ي   وم ك   ل يفعل   ه ولا,  ووعظه   م تعل   يمهم في الأوق  ات يراع   ي ك   ان هأن    الم   راد: الخط  ابِ : " ق   ال -رحْ   ه الله  - ق  ال اب   ن حج   ر   

 له  م يحص ل ال ي أح  والهم ديتفق  :  الم راد بأن وفس  ره,  المهمل ة بالح اء رواه بعض  هم إن:  وقي ل التعه د, ( :الت ــول) و المل ل, خش ية
 الص   حا  في الرواي  ة ولك  ن: ق   ال ثم,  الطي  بي ذل  ك حك   ى , عل  وا ل  ئلا؛  عل   يهم يكث  ر ولا فيه  ا ف   يعظهم للموعظ  ة النش  ا  فيه  ا
 (9) . المعجمة " بالخاء
 (4). والتذكير  " النصح:  أي(  بِِلموَْعظَأِ  ): "   -رحْه الله  - ( : قال المباركفوري بِِلموَْعظَأِ  )
نَ  )  (2). الملل ":  دبالم : " السآمة -رحْه الله  - خوف الملل علينا , قال النووي: ( : أي مَََ فَأَ البَّآلَأِ عَلَيـْ
 
 
  : ( لوعظا) من أساليب الدعوة . 

  تعاى  -من صفات الداعية : اهتمامه بقومه في الدعوة إى الله- . 

                                                 
 . ( 1/124صفة الصفوة )  :نظرأ( وبواسطته  4/820, والإعلام للزركلي )  (8/814) حجر بنلا الصحابة تمييز في الإصابة : نظرأ (1(
: مطلم معنون له ب  ) باب( بعد باب : الاستئذان , باب : سان العرب لابن منظور , باب الخاء , تح  مادة ) خول ( , وتحفة الأحوذي قر  سنن الممذي , كتاب أنظر: ل(  8)

 ( .8392)رقم : والبيان , حديث  ما جاء في الفصاحة
 . (8884):  رقمالموعظةِ ساعةا بعدح ساعة , حديث : الدعوات , باب  :, كتابلابن حجر فتح الباري أنظر : ال( 9)
 ( .8392بيان , حديث )مطلم معنون له ب  ) باب ( بعد باب ما جاء في الفصاحة وال: الاستئذان , باب : تحفة الأحوذي قر  سنن الممذي , كتاب أنظر : ( 4)
لسان العرب لابن منظور , باب : ( , وانظر 7078) رقم :  في الموعظة , حديث : الاقتصادصفة القيامة والجنة , باب : قر  النووي لمسلم المسمى المنهاج , كتاب أنظر : ( 2)

ئِمح الشيءح  (  . السين , تح  مادة )  سأحم سح

  شرح غريب الحديث 

  ة إجمالا يَّالفوائد الدعو  
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    في  -رض ي الله عن  ه  -, وم  ن ذل ك فع  ل اب ن مس  عود  -ص ل ى الله علي  ه وس ل م  - بيِّ م ن ص  فات الداعي ة : حرص  ه عل ى تطبي  م ه دي الن
 وعظه للناس .

  لئلا علهم , وفي هذا مراعاة لحال المدعوين .؛  يحدِّ  قومه كل يوم أو في أيَم متقاربة فقه الداعية : ألا  من 

  رض ي  -وه ذا م ا فعل ه اب ن مس عود , م ن فق ه الداعي ة : بيان ه للعل ة المانع ة ل ه م ن ب ذل الخ ير , مم ا يعط ي موقف ه تيَدة ق وة وثب ات

 كل يوم .حين راجعوه في التحديث   -الله عنه 
 
 
 

 أولاً : من أساليب الدعوة : ) الوعظ ( .  
ك ان يع ظ  أص حابه لك ن بتخ ويل ,   -ص ل ى الله علي ه وس ل م  -المع  بالش ر  , ف ذن الن  بّي  وهذا الأسلوب ظاهر الإثبات في الحديث   

انش  غالهم بال دنيا وإعراض  هم ع ن ادخ  رة ,  والن  اس م ع ,  -تع اى  - الله إىفي مق ام ال  دعوة  المهم  ةال وعظ م  ن الأب واب  وأس لوب
وقس وة قل  وبهم وم  ا يع  ميهم م  ن ص  دود وفت  ور ع  ن الطاع  ة  اج  ة إى أس  لوب يح  را ف  يهم ب  واطن الإع  ان فت  زداد , وح  ب الطاع  ة 

 . فيحرصوا عليها , ويبتعدوا عن رقّ الشهوات ومداخل الشيطان , والوعظ من أهم الأساليب الباعثة لهذا الأمر 

وْمِ الْْىِرِ }تعاى  فقال, الموعظة بنفسه  -تعاى  - توى الله وقد    لِكُْ  يوُعَظُ بِهِ لَن كَ نَ يُـؤْلِنُ بِِللَّـهِ وَالْيـَ  {ذََٰ

عُـــوثُوا لِمِْ لِـــهِ } وق   ال تع   اى,  [8] المجادل   ة :  ل   وعظ فق    ال: با - مى الله علي   ه وس   ل  ص   ل   -, وأم   ر نبي   ه  [ 17] الن   ور :  {يعَِظُكُـــُ  اللَّــــهُ أَن تـَ
ـــ ْ } َُ ْ  وَعِظْ َُ ـَْعْرِعْ عَـــنـْ ــ يس  تعمل ه   ذا الأس   لوب , ويتح   ين ل   ه المواض   ع  -ص   ل ى الله علي   ه وس   ل م  -, وك   ان الن    بي  [89] النس  اء :  {فَ

 موعظ  ة وجل    منه  ا القل  وب  - مى الله علي  ه وس  ل  ص  ل   -رس  ول الله  وعظن  ا"  :المناس بة , وم  ن ذل  ك : م  ا قال  ه الع  ربا  ب  ن س  ارية 
ِِ ربَ ـَِ  بِِ ِْكْمَـأِ وَالْمَوْعِظَـأِ ا َْبَـنَأِ } : وق ال تع اى  , المم ذي وص ححه رواه " .... وذرف   منه ا العي ون  {ۖ   اثعُْ إِلَََٰ سَـيِي

يِ خَـَ فُونَ اُوُـوََُُّنَّ فَعِظـُوَُّ }فق ال س بحانه , الم ممنين ب وعظ الناق زات  -تع اى  - وأم ر الله,  [182] النح ل :  ] النس  اء :  {نَّ وَالـاَّ

, إلا أن ه ذا الأس لوب  اج  ة إى أن يض با بض با  الكت  اب والسي ن ة , وأق  وال العلم اء الموث وق به  م , لا الأحادي ث المنك  رة [  94
,  ق ال تع اى  -تع اى  -الواهية , ولا القصص الخيالي ة العاطفي ة كم ا ه و واق ع بع َّ الوع  اأ , ولا أعظ م موعظ ة م ن كت اب الله 

لَح ء  لِ مَ  في الُُُّّ ورِ يَ }:   ِِ ََ ءَتْكُ  لَّوْعِظَأ  لِ ن رَّبِ كُْ  وَ ُُ قَْ    .[27] يونٍ : { أَيّـََُ  النَّ 
طويل  ة , ولم يك ن يعتم د عل  ى أس لوب المهي ب فق  ا في موعظت ه , ف ذن في ه  ذا  -ص  ل ى الله علي ه وس ل م  -ولم تك ن موعظ ة الن  بّي 

اُأ بين الترَّي  والترغي  ي وبين الخوف والرَ ء, فعلى الواعظ  -عاى ت -من رحْة الله  للناستقنيا        , الموا
ومراع  اة الح   ال المناس   بة ل   ذلك , وعلي   ه أن يب   دأ بنفس   ه فيتحل    ى ا  ا يق   ول , ويك   ون م   ن أه   ل الس   كينة والوق   ار في هيئت   ه , ولا 

 يخالف قوله فعله .
, وأم    ا إن ك   ان أس   لوب   -ص   ل ى الله علي   ه وس  ل م  -ان يس   تعمله الن   بيي ف  ذن ك   ان أس   لوب ال  وعظ ك   ذلك فه   و الأس  لوب ال   ذي ك      

   الوعظ مشتملاا على الأخطاء الشائعة المشتهرة عند الوع اأ , فهذا الذي قد عناه السلف بذمهم للوع اأ والقص اص , قال 

َّة بالتفصيلالفوائد الدعوي   
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ال: م  ا ق  و  الق بر. لأنه  م ي  ذكرون الم وت وع  ذاب؛ م  ا أح  وج الن اس إى ق  اص ص دوق " :   -رحْ ه الله  - ب ن حنب  لالإم ام أحْ  د    
 (1)."  أنفعهم للعامة لولا أن عامة ما يحدثون به كذب

  -تعالى  -ثانياً : من صفات الداعية : اهتمامه بقومه والناس في الدعوة إلى الله 

لأص  حابه , وك ذا اب ن مس عود م  ع  - علي ه وس ل م ص ل ى الله - بيِّ اوعظ  ة الن   -رض ي الله عن ه  -ل للح ديث د د إخب ار اب  ن مس عود المتأمِّ    
وأص   حابه م  ن معاه   دة أق   وامهم وم   ن ح   ولهم  -ص   ل ى الله علي   ه وس   ل م  - بيِّ م  ن طل   ب من   ه الموعظ   ة , وفي ه  ذا بي   ان م   ا ك   ان علي   ه الن   

م  ن ثمح  تبعه ا ال  دعوة لأص  ول , فق د كان    حيات ه ص  ل ى الله علي ه وس  ل م كله ا دع  وة لقوم ه في تقري  ر التوحي د , و  بالنص ح والتوجي  ه
 م   ن قبل   ه فق   د كان     مص   روفة لأق   وامهم وأهل   يهم -عل   يهم الص   لاة والس   لام  -ال  دين الأخ   رى وفروع   ه , وك   ذا كان     دع   وة الأنبي   اء 

 وهكذا الداعية يسلك سبل الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم , وتذكيرهم اا فيه مصالح دنياهم وأخراهم .,
  

م  -اعية : حرصه على تطبيق هدي النبي ثالثاً : من صفات الد
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 . -صل

ة ن  ب ا  سُ اتِّ  , وه و:, حينم ا طلب وا من ه التح ديث ك ل ي وم , فب ين  له م س بب ذل ك  -رض ي الله عن ه  -في ردِّ اب ن مس عود  هذا يتجلىو 
ـــِ   اَّـــهُ إِ  ألــ فق  ال كم   ا في رواي  ة البخ   اري : "  -ص  ل ى الله علي   ه وس  ل م  - بيِّ الن    عُ ـــنْ  يَنْـَ ـــرَهُ  أَنِ   ذلــ َ  لِ ـــْ ي أنْ  أكْ ـــوَّلُكُ ْ  وإنِ   ألُِلَّكُ  أَخَ

ـآلَأِ  مََ فَـأَ  بهـ ي يـَتََ وَّلنُـ  -وسـلَّ   عليـه الله صـلَّى - النـ ُّ  كـ نَ  كم  بِلموَْعِظأِي , ويظه ر ل ك جلي  اا ق دة تمس ك اب ن  "علينـ   البَّ
بالسي ن ة , حينم ا تتأم ل كي ف أن ه لم يب الِ ا ا أظه ره ل ه الن اس م ن رغب تهم القوي ة  ديث ه ومَب تهم ل ه , فف ي  -رض ي الله عن ه  -مس عود 

ـ ُّ  إِنََّ  الرَّحْْنِ  عَيْ ِ  أَبَِ  يَ " رواية مسلم ق الوا :  يهِ  َ ـِ يَ  َ  نُُِ  -م ص ل ى الله علي ه وس ل   -, إلا أن ه م ع ذا رد ه م ؛ لسُ ن ة الن  بيِّ  " وَاَوْـتََِ

 قيئا . -صل ى الله عليه وسل م  -, وهكذا ينبغي للداعية ألا يقدِّم على سُن ة الن بيِّ 
 ومن تبعهم على السين ة كثيرة , ومن أقهرها : -رضي الله عنهم  -والنماذج في حرص الصحابة 

: حح   د ثحِ  عحن ْبحسح   ةُ بْ   نُ أحبِ  ق   ال -نهم   ارض   ي الله ع -ع   ن عم   رو ب   ن أوس  م   ان ب   ن س   المعح   ديث الن, مس   لم في ص   حيحه م   ا رواه  .1
, قح  الح  بِيبح  ةح ت حقُ  ولُ  سُ  فْيحانح عْ  ُ  أمُ  حح عْ  ُ  رحسُ  ولح ايِّ  : سمحِ ُ عحلحيْ  هِ وحسح  ل مح  -: سمحِ ـــوْم  " ي حقُ  ولُ: - صح  ل ى اي  ــشَْ عَوْــرَةَ ركَْعَــأم في يـَ لَــنْ صَــلَّى ا ـْنـَ

لَأ ي بُِ َ لَهُ بِهِنَّ ب ـَ  ." يْت  في الْْنََّأِ وَلَيـْ
عْ  تُ هُن  مِ  نْ رحسُ  ولِ ايِّ  بِيبح  ةح: فحمح  ا ت ح  رحكْتُ هُن  مُنْ  ذُ سمحِ ُ عحلحيْ  هِ وحسح  ل مح  -قحالح  ْ  أمُي حح قح  الح عحن ْبحسح  ةُ  , - صح   ل ى اي  عْ  تُ هُن  مِ   نْ أمُِّ  وح : فحمح  ا ت ح  رحكْتُ هُن  مُنْ  ذُ سمحِ

بِيبحةح.  حح

قحالح عحمْروُ بْنُ أح  ةح. وْسٍ وح عْتُ هُن  مِنْ عحن ْبحسح  : محا ت حرحكْتُ هُن  مُنْذُ سمحِ
المٍِ  قال النيعمانُ بْنُ سح عْتُ هُن  مِنْ عحمْروِ بْنِ أحوْسٍ  وح  . [ (782), برقم  : أخرجه مسلم ] .: محا ت حرحكْتُ هُن  مُنْذُ سمحِ

( المس  ند(وض  ع في كتاب ه  - رحْ ه الله - أحْ  دالإم ام فه  ذا ة , وك ذا الس  لف م ن بع  دهم ض ربوا أرو  الأمثل  ة في الحف اأ عل  ى السي ن     
م ى الله علي ه وس ل  ص ل   -بيالن   ا ق رأ " أن  , ولم  " ما ترك  حديثاا إلا عمل   ب ه" , قال:  , لكنه عمل بها كلها حديثفوق أربعين ألف 

أربع  ة غرام ات ورب ع م  ن  :, وال دينار"  ام دين اراا وأعطي    الحج  ,  احتجم  ُ  ق ال: , دين اراا " امأبا طيب ة الحج   وأعط ى , اح تجم  -
 . - رحْه الله تعاى - أحْد, لكن لأجل تطبيم الحديث بذلها الإمام  هبالذ  

                                                 
 : خالد البليهد . للشيخ( فقه الوعظ )  : [ بتصرف ومزيد مقال: ] ( انظر (1
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, م   ن الح   لاوة  يتبعهم   ا والن   ور وم   ا, ة ق  د كُس   ي م   ن ال   رحو  ن  ب   ا  الأم   ر والسي   : " ت   رى ص   احب اتِّ  -حْ   ه الله ر  - مق  ال اب   ن الق   يِّ    
 (1 )كما قال الحسن: إن المممن من رُتق حلاوةا ومهابة ", والقبول ما قد حُرمِه غيره , والجلالة , والمهابة 
فه و ال  داعي له ا , وال  داعي ه  و   -ص  ل ى الله علي ه وس  ل م  -سُ  ن ة الن  بيِّ وهك ذا ينبغ  ي للداعي ة أن يك  ون أح رص الن  اس عل ى تطبي  م    

 الأحرى بتطبيقها .
  لنَ  :ي أ ثمرات ك يرة نَّ لإتي ع البُّ و 
 للعبد . -وجل   عزّ  -بالنوافل تنال مَبة الله  -وجل   عزّ  -الوصول إى درجة المحبة , فبالتقرب لله  .1
,  , وأطعت ه أم راا , وأجبت ه دع وةا  قته خ براا : " ولا يحبك الله إلا إذا اتبع   حبيب ه ظ اهراا وباطن اا, وص د   -حْه اللهر  - مقال ابن القيِّ     

 , وعن مَبة غيره من الخلم احبته , وعن طاعة غيره بطاعته ,  وآثرته طوعاا , وفني  عن حكم غيره  كمه
 

 .(8) التمٍ نوراا فلس  على قيء "ف, وإن لم يكن ذلك فلا تتعن , وارجع من حيث قئ  
؛ لأن ه  -وج ل   ع زّ  -ف لا يص در م ن جوارح ه إلا م ا يرض ي رب ه , للخ ير  -تع اى -للعب د , فيوفق ه الله  -تع اى -نيل معي ة الله  .2

 إذا نال المحبة نال المعي ة .
 ومن نال المحب ة نال إجابة الدعاء .ب بالنوافل نال المحبة , نة لنيل المحبة , فمن تقر  إجابة الدعاء المتضمِّ  .3

 على َّذه ال مرات ال اث : وي ل  
قَـْ  نذَاـْتـُهُ : اللَََّّ قـ ل نَّ إِ  :" -م ى الله علي ه وس ل  ص ل   -ق ال: ق ال رس ول اي   -رض ي الله عن ه  -ح ديث أبِ هري رة     لَـنْ عَـ ثَب ِ  وَلِيًّـ  فـَ

قَرَّبَ إَِ َّ عَيْ ي بِِْ رَْبِ  ـتُ عَلَيْـهِ وَلَ  تـَ ْْ رَ تـَ َِّ أُِ يَّـهُ ي ِ   بِوَيْء  أََ  َّ إَِ َّ مِّـَ  افـْ ِِ َ ـ قَـرَّبُ إَِ َّ بِِلنـَّوَافِـ ي وَلَـ  يـَـزَالُ عَيْـِ   يـَتـَ
ُِ بِـهِ  تهُُ كُنْـتُ مَْعَـهُ الَّـذِ  يَبْـمَ يـْ لَـهُ الَّـشِ يَْوِـي بِهـَ  ي بِهـَ   وَيـََ هُ الَّـشِ يـَـيْطِ ُ ي وَبََُّـرَهُ الَّـذِ  يُـيُِّْـرُ بِـهِ ي فَإِذَا أَْ يـَ َْ وَإِنْ ي وَرِ

نَّهُ  عَ ذَنِ لَُعِيذَاَّهُ ي سََْلَِ  لَُعْطِيـَ ـرَثُّثِ  عَـنْ اـَلْحـثِ الْمُـؤْلِنِ يَكْـرَهُ الْمَـوْتَ وَأَنََ ي وَلَئِنْ اسْتـَ ـيْء  أَنََ فَ عِلـُهُ تـَ َِ ـرَثَّثْتُ عَـنْ  وَلَ  تـَ
 . (9) " أَكْرَهُ لَبَ ءَتَهُ 

 ل .لح قص الحاصل في الفرائَّ , فالنوافل تجبر ما يحصل في الفرائَّ من خح جبر الن   .4
 على ذل  : وي ل  

ــوْمَ  "يق ولُ:  -م ى الله علي ه وس  ل  ص  ل   - ق ال : سمع    رس ولح الله  -رض ي الله عن  ه  -ح ديث أبِ هري  رة  ــُ  يـَ ــهِ الْعَيْ ــُ  بِ ََُ سَ ــ   إِنَّ أَوَّلَ لَ
لَحَ وَأَنَْْحَ ي مَلِهِ صَاَتهُُ الْقِيَ لَأِ لِنْ عَ  قَْ  أَفـْ قَْ  ىَ بَ وَىَبِرَ ي فَإِنْ صَلُحَتْ فـَ قَصَ لِنْ فَريِضَتِهِ ي وَإِنْ فَبََ تْ فـَ     فَإِنْ ااـْتـَ

يْء      َّ ي َِ ََ ِْ لِعَيِْ   لِنْ تَطَـوُّع  : قَ لَ الرَّبُّ عَزَّ وَ قَ ؟ ااْظرُُوا ََّ ـتـَ َِ بِهـَ  لَـ  ااـْ ـ يُكَمَّ صَ لِـنْ الْلَحريِضَـأِ ََّّ يَكُـونُ سَـ  رُِ عَمَلِـهِ فـَ
 . [( 419رواه الممذي برقم )و ( , 284رواه أبو داود برقم )و ( , 3434رواه أحْد برقم )]. " عَلَى ذَلِ َ 

 أن يفرِّ  فيصعب عليه, ا هو أهم منها أحفظ مح ة كان لِ ن  , فالعبد إذا كان مَافظاا على السي  - كما تقدّم-حياة القلب  .5
ر فيها , وينال بذلك فضيلة أخرى    , فيحيا قلبه بطاعة ربه , ومن  -تعاى - تعظيم قعائر الله: وهي , بالواجبات أو يقصِّ

                                                 
 ( .1/2), لابن القيِّم ( اجتما  الجيوش الإسلامية 1)
 ( .9/97) لابن القيمِّ ,  مدارج السالكينأنظر : ( (8
 ( .8208) , برقم :( رواه البخاري 9)
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 ن عوقب  رمان الفرائَّ .نح تهاون بالسي     
 يتعب  د بش  يء إلا ك  ان حريص  اا ألا  ة  ن  ا ج  اء في السي  مح  والعص  مة م  ن الوق  و  في البدع  ة ؛ لأن العب  د كلم  ا ك  ان متبع اا لِ , البع د  .6

 ة له دليل ي تُ بع , وبهذا ينجو من طريم البدعة .ن  وفي السي 
, وهادي ه , ف الله كافي ه  -م ى الله علي ه وس ل  ص ل   –"فك ل م ن اتب ع الرس ول  :-رحْ ه الله  -, ق ال اب ن تيمي ة ة ثم رات كث يرة ن  وللحف اأ عل ى السي 

 . (1) وراتقه ", وناصره 
وه اجر بقلب ه إى الله فه و , ب ع ن نفس ه وع ن الخل م وتغ ر  , نة " فم ن ص حب الكت اب والسي : -رحْ ه الله  -م تلميذه ابن القيِّ  وقال 

 (8) الصادق المصيب "
 

هم .
َّ
ملِ
ُ
ثهم كل يوم ؛ لئلا ي

 
ين , فلا يحد

 
 رابعاً : من فقه الداعية : مراعاته لحال المدعو

, وه  ذا م  ن رفق   ه  -رض  ي الله عن  ه  -ي  ما التح  ديث ك  ل ي  وم , وك  ذا اب   ن مس  عود  -ص  ل ى الله علي  ه وس   ل م  -وه  ذا ال  ذي جع  ل الن   بي     
ين , فيتتب  ع ح  اجتهم م  ع ص ل ى الله علي  ه وس ل م بأص  حابه ؛ ل  ئلا عُِل ه م , فينبغ  ي للداعي  ة أن يراع ي الأح  وال المناس بة لح  ال الم  دعوِّ 

 لقبولهم , وأكثر نفعا بهم ولهم .نشاطهم للاستما  ؛ ليكون ذلك أدعى 
 الم  لال, خش  ية؛  الص  الح العم  ل في دّ الجّ   في المداوم  ة ت  را اس  تحباب:  الح  ديث م  ن ويس  تفاد: "   -رحْ  ه الله  -ق ال اب  ن حج  ر    
 للأج   ال ما ي  وم فيك ون ي  وم بع د يوم  اا  وإم ا , فالتكلّ   ع دم م  ع ي وم ك  ل إم ا: قس  مين عل ى لكنه  ا مطلوب ة المواظب  ة كان   وإن
 م  ع,  الحاج  ة : والض  ابا , والأق  خاص الأح وال باخ  تلاف ويختل  ف , الجمع  ة في يوم  اا  اوإمّ  , بنش  ا  الث  انِ عل  ى ليقب  ل الراح ة
 (9)". . النشا  وجود مراعاة

 

ة المانعة له من بذل الخير .
 
 خامساً : من فقه الداعية : بيانه للعل

ح  ين راجع  وه في التح  ديث ك  ل  -رض  ي الله عن  ه  -وه  ذا م  ا فعل  ه اب  ن مس  عود وه  ذا يعط  ي الداعي  ة في موقف  ه تيَدة ق  وة وثب  ات ,    
 . -مى الله عليه وسل  صل   - بيّ هدي الن   -با  خير الهدي اتّ : يوم , فبين  أن المانع له هو 

لح   ديث يص   لح أن وتأيي  د الداعي   ة موقف   ه بال  دليل والعل   ة القوي   ة دعل  ه أكث   ر ثب   اا في إظه  ار الح   م وإقن   ا  المخ  الف , وه   ذا ا   
ومراع  اة الأنس  ب فيه   ا , ف  ذن أص  ل التم   اس , لتحري  ر م   واطن الاخ  تلاف ال  ودي ب   ين ال  دعاة في ط  رق دع   وتهم  ؛يك  ون ق  اهدا 

 . -تعاى  -في الدعوة إى الله  -صل ى الله عليه وسل م  - بيِّ بتتبع طريقة الن   :النهج الصحيح هو

 

                                                 
 ( .1/180), لابن تيمية القاعدة الجليلة أنظر : ( 1)
 ( .8/487) ن القيمّ , لاب مدارج السالكين أنظر : (8)
 ( . ( 82)  :حديث رقم, والعلِم كي لايحنفِروا   يتخوّلهم بالموعظة  - صلى الله عليه وسلّم -ماكانح النبيي  : , باب العلم : كتاب ) ,  لابن حجر الفتح أنظر: ( 9)
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